التربية للرجولة...وليس الذكورة 

 من المفيد من وقت الى آخر أن نتجه الى مناقشة بعض المفاهيم ودلالاتها، تلك التي ربما تسهم ايجابياًً في توجيه سلوكياتنا ومراجعتها، ومن هذه المفاهيم ثنائية "ذكر – رجل" فالمعنى المتضمن في لفظ "رجل" يختلف كليةً عن دلالة  الذكورة .. فلفظ رجل يشير إلى خصائص وسمات تجمعت وتفاعلت صانعةًً شخصيةًً تختلف عن مجرد كونها ذكر..إنها تحمل سمات تخطت مجرد الذكورة البيولوجية إلى القيام بمهام مميزة تتطلب إرادة للعطاء، والتعاطف والإيثار، شخصية شجاعة ونبيلة، متحملة للمسئولية , خالية من الأنانية والإنسحابية , تنزع للحرية، ومثابرة ، تدافع عن الحق.. لذلك نجد رب العزة سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم يعبر بلفظ ذكر وأنثى فقط في الموضع الذى يتطلب الأمر فيه مجرد تنميط جنسي , يقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين... وربما أيضاًً يوجهنا هنا - جلت حكمته -  الى أن الإبن حتى ولو لم يحمل سمات الرجولة فإن له مثل حظ الأنثيين في الميراث... أما عندما يكون الموقف أو المهام لا تكفي فيها مجرد سمات الذكورة أو الأنوثة ، بل لابد أن يحمل الفرد سمات موجبة هي سمات الرجولة.. فإنه سبحانه وتعالى يقول: "من المؤمنبن رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه "  "رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله .." وهكذا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم يبرز هذا المدلول وتلك الصياغة البليغة...إذاًً مفهوم الذكورة شيء، ومفهوم الرجولة شيء آخر..

أريد عن طريق إثارة هذه القضية أن أصل إلى أنه يمكن إكساب هذا المفهوم لأطفالنا من الصغر متدرجاًً تبعاًً لأعمارهم الزمنية.. فلا يشب الصبي أو الشاب على مجرد تنميط جنسي نحو ذكورة خاوية، خالية من السمات الإيجابية التي تصنع الرجولة.. فالرجولة صناعة والذكورة إرث بيولوجي.

ولا أكون متجاوزاًً إذا قلت أن هذا أيضاًً ينسحب إلى إعداد البنت.. لا أريد بنتاًً غير مؤهلة لتحمل مسئولية الأمومة والشراكة الزوجية ، ولا أريد صبية لا تحمل السمات التي تؤهلها كزوجة قوية، فلا أريد أنثى كل تركيزها على جمالها وجسمها لا عقلها وثقافتها، بل لا أراني قد تجاوزت الحد إن قلت: نريد أنثى وسط الإناث تكون رجلاًً وسط الرجال , إذا لزم الأمر.. متحملة لمسئولياتها بعزة المرأة وكرامتها، تستطيع أن تقف بجانب زوجها، في الوقت الذي تحتفظ فيه بطبيعتها الأنثوية ومعها حياء المؤمنة ، وهذا النموذج قد يوجد في المرأة الريفية، التي تربى وتستثمر في بيتها وفي أرضها مع زوجها، دون شعارات ومقالات وفضائيات تتشدق بالحقوق النسائية والواجبات الهوائية ! وليس تحقيق هذه المعادلة من الأمور الصعبة إذا نحن طوعنا مناهجنا المدرسية، وفق هذا الهدف وأصبحت الأسرة على وعي بالطريق السليم للتنشئة، ليكون شبابنا في أقصى صحة نفسية.

نتطلع لولد أو بنت بشخصية رجل أوامرأة سوية , فلا ينتهي الأمر إلى مجرد ذكر أوأنثى، وأجسام بدون عقول.. بل عقول واعية لدورها ومسئولة عن مسيرتها.. يقول تعالى: "وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة .." يقول أبو بكر الجزائري" إنهم لطول أجسامهم وجمالها وعدم فهمهم وقلة الخير فيهم كأنهم خشب مسندة على جدران , فهي لا تشفع ولا تنفع" وهنا فإن فساد القلوب لدى هؤلاء القوم قد جعلهم وكأنهم أجسام خالية من الحياة. ويقول الشاعر: 
ولا خير في حسن الجسوم ونبلها .... إذا لم يزن حسن الجسوم عقول


إن تنمية هذا الفصل في الفهم بين المفهومين في قلوب وعقول شبابنا سوف يقينا الكثير من تبعات التمركز حول الذكورة التي بسببها يقوم الشخص بسلوكيات أسرية وإجتماعية غير سوية ، ويفسر الأحداث على نحو غير موضوعي، كأن يعتبر- مثلاًً-  عدم حمل زوجته أو مجرد تأخرها في الحمل إنتقاصاًً من رجولته ..!  وقد يتوجه سلبياً نحو المرأة، سواء أكانت زوجة أم أختاًً أم زميلة .. بل ربما يكون عدم فهم الشباب للمعنى الحقيقي للرجولة من العوامل المسببة للنسبة المتزايدة في حالات الطلاق ، وخاصة في السنة الأولى والثانية من الزواج .
الرجولة تضحية، بمعنى أن تحقيق الذكر للرجولة الصحيحة يتطلب منه أحياناًً التضحية بوقته أو بماله أو بجهده أو بكل هذا ، والمقابل لهذا دوماًً هو في إشباع رجولته لا ذكورته، ذلك الإشباع الذي يعلو به ويسمو فوق سلبيات الذكورة وانتكاساتها، فينعكس ذلك في فهم صحيح "للقوامة" ذلك المفهوم الشرعي الضائع بين المثقفين وغير المثقفين ، حيث الرجال- وليس الذكور- هم القوامون على النساء , والذي يحدد دور الزوج في الأسرة، فالقوامة ليست تقوم على السيطرة وحب الذات، بل تقوم على السكن والمودة والرحمة ، وتحقيق الذات للطرف الآخر ، ويقوم الرجل بحماية الأسرة , فليست مسئولية الإنفاق هي المحددة للقوامة , كما يراها معظم الناس...إن مفهوم القوامة الحقيقي إذا أردنا فهماًً واقعياً له فلن يكون إلا في ضوء إستيعاب وفهم متطلبات الرجولة ..

إن الرجل برجولته يحقق الأمن لذاته ولمن حوله، يعيش في سلام نفسي، واثقاًً من نفسه، محباًً ومحبوباًً، مؤكداًً لذاته، وهو في نفس الوقت يسعى للعطاء ، والرجل بالقوامة ذو انتماء عال لأسرته وعائلته، محيطاً بأولاده وزوجته، محققاًً الطمأنينة لهم، يعيشون الأمن معه وبه، مجاهداًً في سبيل رفع مستوى معيشة أسرته، مهيئاًً لهم البيئة المناسبة لإثبات ذواتهم بالقدر الذي يستطيع ، وكذلك يفسح الطريق لزوجته في ظل هذا الأمن أن تثبت ذاتها داخل منزلها وخارجه إذا تطلب الأمر ذلك ، وذلك في جو من الثقة والاحترام.

وبعد... نستطيع إذن أن نقرر بأن ليس كل ذكر رجل , وليس كل أنثى هى إمرأة في المستوى المطلوب من تحمل المسؤلية .. وأيضاًً لا تتحقق القوامة إلا بمسؤليات الرجولة ..   
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